
 27   مالية الغربيةالحضارة الرأس
  انهيار بعد إبهار 

 
 
 

  المظاهر السلبية للحضارة الغربية
 

فت أفكار وآراء المفكرين والفلاسفة َرَبمرور الزمن ع
طريقها إلى الواقع العملى فى الدول الغربيـة , وذلـك بعـد 

الأمـر . اقتناع رجـال الـسياسة بهـذه الآراء والفلـسفات 
ة العديد من المظـاهر الـسلبية فى تلـك الذ￯ أد￯ إلى سياد

هذه المظاهر لم يقتـصر أثرهـا عـلى الحيـاة داخـل . الدول 
 الـدول الغربيـة الدول الغربية ذاتها , بل تعـداه إلى علاقـة

 .ببقية دول العالم
ولا يتسع المقام هنا لبيان جميع تلك المظـاهر الـسلبية , 

 ,ةالعنـصري: بل سيقتـصر الأمـر عـلى بيـان أهمهـا وهـى 
وفـيما .  والنازيـة ,ة والصهيوني, والبروتستانتية,والعلمانية

 .يلى بيان وتفصيل لتلك المظاهر 
 

*** 

 

 الثانيالفصل 
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إلى مـا  −تطورت العنصرية الغربية مما يعرف بعنصرية التفاوت فى عصر التحـديث 
ويرجـع هـذا التطـور إلى أن العقـل . يعرف بعنصرية التسوية فى عصر ما بعد الحداثـة

 : قادران على رصد أمرين متناقضين− لمنفصلين عن القيم الأخلاقيةوالعلم ا
ز الجماعـات البـشرية بعـضها عـن التى تميتلك الاختلافات المادية بين البشر : الأول* 

أو اللونيـة لكـل ) الوراثية(ثنية أو الجينيـة , وتؤكد الخصوصية العرقية والابعض
 .جماعه منها

 ,￯ العام الذ￯ يسر￯ على البشر فى كـل زمـان ومكـانالقانون الطبيعى الماد: الثانى* 
ً بما يميز حضارة عن أخر￯ وإنـسانا يكترثوهو قانون لا يعترف بالخصوصية ولا 

 .عن آخر
 :وعنصرية التسوية, ونتج عن هذين الأمرين المتناقضين عنصرية التفاوت 

فـة لـيس طبقا للرؤية الأولى فإن البشر أعـراق وأجنـاس مختل :عنصرية التفاوت   )1
ن بعضهم قـو￯ متفـوق والـبعض إفهم مختلفون بشكل بيولوجى , و.  بينهم رابط

الآخر ضعيف متخلف, وبناء على ذلك يصبح من حق القـو￯ المتفـوق أن يبيـد أو 
 .يوظف الضعيف المتخلف لمصلحته

وهناك ارتباط وثيق بين عنصرية التفاوت وبين الاسـتعمار الغربـى لـشعوب آسـيا 
 .سترالياأا الجنوبية بما فى ذلك إبادة الهنود الحمر فى أمريكا الشمالية وفريقيا وأمريكإو

 ووضـع بقيـة البـشر مـع الطبيعـة ,لقد وضع الجنس الأبيض نفسه فى مركز الكون
فى الهامش , وبدلا من أن يكون الهدف من الوجود فى الكون هو تحقيق مصلحة ) المادة(

مـصلحة الإنـسان الأبـيض , وبـدلا مـن الإنسان بوجه عام , أصبح الهدف هو تحقيق 

 المبحث الأول
 العنصرية
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الإيمان بأسبقية الإنسان على الطبيعـة أصـبح الإيـمان بأسـبقية  الإنـسان الأبـيض عـلى 
لــذلك كــان الغــزو الاســتعمار￯ هــو وســيلة الــسيطرة . الطبيعــة وعــلى بقيــة البــشر

 .والاستغلال للطبيعة المادية وللمادة البشرية الموجودة عليها, أ￯ بقية شعوب العالم
وقد وضع الإنسان الغربى النظرية العرقية ليدعم بها دعواه بأنه هـو مركـز الكـون 

والنظرية العرقية محاولة لتحديد من هو الإنـسان حـسب مقـاييس ماديـة . دون ماعداه
 هى مجموعة من البـشر تتـصف بـبعض الـصفات "الأمة "لذلك فإن . ةملموسة بحت

  اًلذ￯ جعل البعض يتخيل أن ثمة عصارات وغدد فيها, إلى الحد اةالعرقية المادية الكامن
 .لة عن عبقريته, لذا لا يمكن لشعب آخر أن يحاكيهائوداخل كل شعب هى المس

 تعنـى جماعـة مـن "مجموعة عرقية "جاء فى دائرة المعارف البريطانية أن عبـارة 
  أو مجموعـة مـن كـلة محددية أو صفات ثقافية وقومة,البشر لها صفات بيولوجية محدد

ومن ثم فإن التفوق العرقى لا يعبر عـن نفـسه فى خـصائص بيولوجيـة . هذه الأشياء 
ثنية وحضارية مختلفة, لذلك تم افتراض أن بعض الأجناس ا وإنما فى أشكال ,وحسب

بقيـة  (وبعـض الأجنـاس فى تخلـف دائـم ) الجنس الأبيض (فى تفوق وتطور دائـم 
 ).شعوب الأرض

ــا ت سياســية عديــدة تتفــاوت فى درجــة ومــن عنــصرية التفــاوت تولــدت نظري
قـرب على أنهم أ) غير الغربية (عنصريتها, فمنها من ير￯ الشعوب الأخر￯ المتخلفة 

 وبالتالى يجب إبادتهم, ومنها ما اتخذ موقفا أقل تشددا ونظر ,إلى الحيوان منهم إلى البشر
 .   ت الوصاية وبالتالى لابد من وضعهم تح,للشعوب المتخلفة بأنهم يحتاجون إلى الرعاية

 أو فكرية يطلقها الإنسان على , ادعاءات دينيةإلىإن عنصرية التفاوت كانت تستند 
نفسه , ولكن بعد الثورة الصناعية الأولى بدأت أوربا تر￯ أن تفوقها يستند إلى حقـائق 

 . الالآت والمعدات والمدافع وغير ذلك: من إنتاج الصناعة مثلةمادي
 أثناء محاكمته , أن العنـصرية جـزء "الفريد روزنبرج "￯وقد اعترف المفكر الناز

ة  وأن هنــاك علاقــة عــضوية بــين العنــصري,أصــيل مــن الحــضارة الغربيــة المعــاصرة
 اللورد كتـشنر , ة فى كتاب عن حيا"سوبر مان ", وأشار إلى أنه قرأ لفظ والاستعمار

ماديـسون  "ىمريكـ فى مؤلفات عالم الأجنـاس الأ"العنصر السيد"كما أنه قرأ عبارة
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 الذ￯ دعـا إلى أخلاقيـات جديـدة "جورج دى لابوج " والعلامة الفرنسى" جرانت
 وعلى الصراع الدائم والبقاء  للأصلح بدلا من الأخـلاق ,مبنية على الانتخاب الطبيعى

وقد أوضح لابوج  تصوره لتفـوق الجـنس الآر￯ باعتبـاره الجـنس الأرقـى . المسيحية
ولم يكن لابوج وحـده الـذ￯ يـروج لهـذه . ذبح الآخرين الأقدر على الصراع والبقاء و

أوتـو أمـون وارنـست      الأفكار, بل كان يشاركه العديد من مفكر￯ الغرب مثل 
 ـ ى ألمانيا، وهوستون تشامبرلين الإ    هايكل وأوتو فينينجر ف    ل، نجليزى الأص

 ـوجيمس هنت مؤسس جمعية لندن الأ      أن الطريقـة   الـذ￯ أعلـن ةنثروبولوجي
 هـو تحريـره مـن القـيم الأخلاقيـة ةنثروبولوجيـا أكثـر حياديـ علم الأالوحيدة لجعل

ومن أهم المفكرين روبرت نوكس الذ￯ أثرت أفكاره فى داروين صـاحب . والإنسانية
نظرية التطور التى كان من السهل على دعاة العنصرية أن يتبنوا منظورها اللاأخلاقـى , 

, ومنـذ ذلـك "نيتشه" الإنسان كما فعـل وأن ينقلوا مفاهيهما من عالم الحيوان إلى عالم
عـبء "صريحة مثـل الحين والإنسان الغربى يتحرك فى إطار شعارات عرقية حضارية 

 فى فرنــسا , والقــدر المحتــوم فى "والمهمــة الحــضارية"نجلــترا , الرجــل الأبــيض فى إ
 .وغير ذلك..... الولايات المتحدة

ًن القـول بـأن هنـاك قانونـا ماديـا    تنطلق عنصرية التسوية م:عنصرية التسوية ) 2 ً
ً المخلوقـات بـشرا  بصرف النظر عن كون هذه−ًواحدا يسر￯ على جميع المخلوقات

 ومن ثم يصبح البشر مادة طبيعية عامـة لا تتميـز بـأ￯− ￯ كائن آخرًأو حيوانا أو أ
￯وبذلك يـصبح البـشر وحـدات ,خصائص إنسانية تفصلها عن الكائنات الأخر 

ًويتـسع نطـاق التـسوية إذا . ستهلاكية خاضعة لقـانون مـاد￯ عـام مادية إنتاجية ا
￯العـام عـلى الإنـسان والحيـوان والكائنـات الأخـر ￯القانون الماد ￯ويـتم ,ليسر 

فعنصرية التسوية لا تساو￯ بين البشر بـل تـسويهم الواحـد بـالآخر . التسوية بينها
ثنيـات ا  ولا يوجـد خـصوصيات ولا,بحيث لا يوجد فارق بـين شـعب أو آخـر

 .ولانتوءات هذا من ناحية,ومن ناحية أخر￯ لا فرق بين البشر وأ￯  مخلوق آخر
إن عنصرية التسوية لا تهاجم التفاوت بين الإنسان وأخيه الإنـسان وحـسب , إنـما 

 الحيـوان والنبـات, والمطلـوب مـن الإنـسان أن "تهاجم التفاوت بين الإنسان وأخيـه
ا عـلى تغيـير ًا قـادرً مرنـاًحدود إنسانية خاصة,إنـسانيصبح إنسانا طبيعيا عاما ليس له 
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ويتميـز . قيمه بعد إشعار قصير, ويتقبل ما يمليه عليه قطاع اللذة من أحـلام وأوهـام 
هــذا الإنــسان بــأن دوافعــه واحتياجاتــه واســتجاباته طبيعيــة ماديــة , هــذه الــدوافع 

 الأشـياء الطبيعيـة , والاستجابات الطبيعية تبعده عن عـالم الإنـسان وتدخلـه فى عـالم
ولذلك هنـاك إصرار فى الغـرب . وتجعل منه إنسانا ذا بعد واحد ماد￯ لا يمكن تجاوزه

وحقـوق ) ماعـدا الـشعب الفلـسطينى(على الدفاع عن حقوق الـشعوب المـضطهدة 
 والمرأة تتـزوج ,ًالرجل يتزوج رجلا مثله(الشواذ والتمركز حول الأنثى وزواج المثليين

 وإنما فى واقع الأمـر هجـوم عـلى أ￯ قـيم ,فالدفاع هنا ليس عن الإنسان, ) امرأة مثلها
 .ةإنسانية مشترك

ويمكن توضيح ذلك من خلال ما حدث من أحد الأطباء النفسيين, إذ اقترح عـلى 
الجمعية الأمريكية للطب النفسى أن تـشطب الـشذوذ الجنـسى مـن قائمـة الأمـراض 

أصـول بيولوجيـة , وبالتـالى فـإن الـشاذ لـيس النفسية , باعتبار أن الشذوذ الجنسى له 
دخل للإنسان فيه , وقد وافقت الجمعيـة  طبيعى لا عن شذوذه, أ￯ أن هذا أمرًلائومس

ًوبعـد عـشرين عامـا , عـاد هـذا . النفسية الأمريكية بكل ترحاب على هـذا الاقـتراح 
ن  وتراجع عن هذا الاقـتراح , ورأ￯ أن الـشذوذ الجنـسى مـرض يمكـ,الطبيب نفسه
ن هـذا د لأ وقامت الدنيا ولم تقع,خر بالاستهجانوقد قوبل هذا  الرأ￯ الآ. العلاج منه

 .الرأ￯ يفترض أن الشذوذ الجنسى يشكل انحرافا عن القيم الإنسانية
لمانيا النازية هى الدولة التى وصلت فيها عنصرية التفـاوت          أوإذا كانـت 

ة التى تصل فيها عنـصرية  قمتها، فإن الولايات المتحدة الأمريكية هى الدول     
, ة فالمجتمع الأمريكي مجتمع بلا تقاليد حـضارية أو دينيـة سـابق.التسوية إلى قمتها  

ساسـى للإنـسان فى ط الأبل حضارة مهاجرين قادرين على التكيـف الـسريع, والنـشا
مريكى هو الإنتـاج والاسـتهلاك أو البيـع والـشراء , والبحـث عـن اللـذة المجتمع الأ

ذلك فهـى حـضارة يمكـن أن يظهـر فيهـا الإنـسان الطبيعـى ذو البعـد وتعظيمها , ل
 .الواحد

النظام العالمى  (وعنصرية التسوية تتسق تماما مع الاستهلاكية العالمية        
النظام (تماما كما كانت عنصرية التفاوت تتسق تماما مع الاستعمار          ) الجديد
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ران فى إطار مرجعيـة ماديـة  , وعلى الرغم من أن كلتا العنصريتين تدو)العالمى القديم 
 لتبرير عملية تحويل للعالم , إلا أن الاستعمار كان يستخدم فكرة التفاوت بين الأجناس

 وأسـواق , ومـصدر للمـواد الخـام,فريقيا إلى مادة دنيا وعمالة رخيصةشعوب آسيا وإ
كية أما الاسـتهلا.  ويرفع بها مستواه الحضار￯,يحتكرها البلد المستعمر يحل بها مشاكله

العالمية فإنها تستخدم فكرة المساواة أو التسوية الطبيعية الكاملة بـين البـشر والكائنـات 
ــشرق والغــرب (الطبيعيــة لتحــول البــشر جميعــا  ــى ال إلى مــادة اســتهلاكية ) ف

 .إنتاجية,وتحول العالم كله إلى سوق واحد
ائنات الأخـر￯ وتظهر عنصرية التسوية المعادية للإنسان , والتى تقوم بتسويته بالك

 أستاذ علم الأحياء فى جامعة أكسفورد الذ￯ يبـدأ منظومتـه ريتشارد دوكنز فى أفكار 
 إن هو إلا خلل فى العقل يـشبه −بالقول بأن الإيمان بوجود إله متجاوز للنظام الطبيعى

وقد بدأ هذا الأسـتاذ حركـة سياسـية لمـنح . الفيروس الذ￯ يصيب جهاز الكومبيوتر 
تساوية مـع البـشر , عـلى أسـاس نظريـة دارويـن التـى تـذهب إلى أن القرود حقوقا م

وظهر مـا . ن من الناحية الجوهرية, والى أننا نحن أنفسنا قروداالإنسان والقردة متساوي
 " عـلى غـرار "إعـلان القـردة العليـا" الذ￯ أصدر " مشروع القرد الأعظم"يسمى 

ن نطالـب بتأسـيس جماعـة مـن نحـ":  , ويبدأ الإعلان بما يلى"إعلان حقوق الإنسان
 :القردة العليا من الأعضاء المتساوين فى الحقوق  تضم ما يلى 

فــت عالمــة                 َّوقــد عر.  " أوتــانج– الأورانــج − الغــوريلا− الــشمبانز￯−البــشر"
فك التمركز حول "ن بأنه  هدف هذا الإعلانوسكى الهولندية بربارة الأنثرو يولوجيا 

 ."الإنسان
 

*** 
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 وخاصـة العـالم ,يحاول الغرب فرض مصطلح العلمانية عـلى جميـع شـعوب العـالم
هذا المصطلح يروج له الغرب بكل الوسـائل المتاحـة, ويـربط  بينـه وبـين . الإسلامى

وإذا  كانت الشعوب الأخر￯ تريد التقـدم فعليهـا . التقدم العلمى الذ￯ حققه الغرب
 .تباع هذا المصطلح وهو العلمانيةا

. قد تطور مفهوم العلمانية فى الغـرب مـن العلمانيـة الجزئيـة إلى العلمانيـة الـشاملةو
 الدينيـة عـن والعلمانية الجزئية تعنى فصل الـدين عـن الدولـة, أ￯ فـصل المؤسـسات

ما العلمانية الشاملة فتعنى سـيادة المبـدأ المـاد￯ الواحـد, الـذ￯ أ. المؤسسات السياسية
 ايعية , ومن ثم فلا فرق بين الإنـسان والطبيعـة , بـل همـينطبق على الإنسان وعلى الطب

ً واحد لا فرق بينهما , ومن ثم يمكن إخضاعهما معا للمقاييس الكمية الرياضـية, ىءش
ومـن ثـم تـسوية الإنـسان . دون الرجوع إلى أ￯ قيم مطلقة معرفية كانت أم  أخلاقية 
 ذا "انا طبيعيا ماديـا إنس"بالكائنات الأخر￯ والطبيعة من حوله ليـصبح الإنـسان 

وبما أن الطبيعة من وجهة نظرهم هى . ً فقط مثله مثل الطبيعة تماما "مادى"بعد واحد 
, توجد مقومات حياتـه تهنظام يتحرك بلا هدف أو غاية , نظام واحد مغلق مكتف بذا

و نظـام ضرور￯ كـلى وحركته بداخله , أ￯ أن مركزه وقوة دفعه كامن حال فيه , وهـ
وهذا يعنى أن الطبيعة لا حاجه لهـا        . ￯ من المخلوقات تجاوزه كن لأشامل لا يم

ود ولا تـتحكم فيـه القـيم فالإنسان الطبيعى الماد￯  بـلا حـد. فى خالق يدبر أمرها   
من الطبيعة خاضـع تمامـا لقـوانين الطبيعـة تحركـه أيـنما أ  لا يتجزء, هو جزوالأعراف

 . شاءت لا يمكنه الهرب منها
كـون مثـل نيجـب أن :  حينما قال "الإنسان المادى الطبيعى   "لقد عبر هتلر عن

 . "الطبيعة, والطبيعة لا تعرف الرحمة أو الشفقة

 الثانيالمبحث 
 العلمانية
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ما عقل الإنسان فليس له أ￯ فعالية , فوجوده ليس ضروريا لحركة الكون , بـل إن أ
 ,العقل والخيال يـشكلان عوائـق تقـف فى طريـق محاولـة الإنـسان الإذعـان للطبيعـة

 .والخضوع لهاوالتحرك معها 
يمكن تفسير قيم الإنسان الطبيعى الماد￯ ودوافعه ونشاطاته على أسـس ماديـة , إن 
ما يحرك الإنسان هو أخلاقيات طبيعية مادية تـستند إلى المنفعـة والمـصلحة والرغبـة فى 

 باستمرار, لذلك فـإن الطبيعـة ةوإذا كانت الطبيعة فى حالة حركة دائمة ومتغير. البقاء
ئمة التغير أيضا , ومن ثم فلا توجد أ￯ معـايير دينيـة أو أخلاقيـة , أو حتـى البشرية دا

إن الإنـسان . إنسانية , فمثل هذه المعايير خاضعة لقـوانين الحركـة أ￯ التغـير المـستمر
, فهو من ناحية ) جنسية( أو جسمانية ةالماد￯ تحركه دوافعه المادية سواء كانت اقتصادي

￯إنسان جسمانى أو جنسى ومن ناحية أ,إنسان اقتصاد ￯خر: 
 ,فالإنسان الاقتصاد￯ تحركه الدوافع الاقتصادية والرغبة فى تحقيـق الـربح والثـروة* 

وهو ما يعبر عنه بمبدأ المنفعة, حيث لا يعرف الإنسان سو￯ مصلحته الاقتصادية, 
ًويجيد نشاطا واحدا هـو البيـع والـشراء , ومـن ثـم فـإن الإنـسان ينتمـى إلى عـالم  ً

 .صاد العام و لا يعرف الأهداف السامية التى  تتجاوز الحركة الاقتصاديةالاقت

 دوافعـه الجنـسية وغـدده وجهـازه هفإن مـا يحركـ) الجنسى(أما الإنسان الجسمانى * 
 .  يبحث عن اللذة ولا يعرف سو￯ المتعةتهالعصبى, وهو فى حرك

نفـسه الإنـسان إن الإنسان الطبيعى الماد￯ هو نفـسه الإنـسان الاقتـصاد￯ , وهـو 
 أو "اقتـصاد "ةلو وضعنا كلم. الجسمانى , وقد تختلف المضامين ولكن البنية واحدة 

 على ما هـو عليـه ولمـا غيرنـا ىء لظل كل ش"طبيعة" ةً بدلا من كلم"جنس "كلمة
 .شيئا

لقد بدأ بعض العلماء فى الغرب فى توجيه النقـد إلى العلمانيـة وآثارهـا الـسيئة عـلى 
 , الـذ￯ تنـاول فى "كافين رايلـى "ومن هؤلاء العلماء البروفـسور  . الإنسان والبيئة

 علاقة العلـم بـالأخلاق , :  بعض قضايا الحداثة الغربية مثل"الغرب والعالم "كتابه 
ــة  ــشمولية والنزع ــور ال ــسانية , وظه ــة والإن ــيم الأخلاقي ــم عــن الق ــصال العل وانف

 فى كتابـه "كافين رايلى "  ويتنـاول"أخلاق الصيرورة " أو ما يسميه ,الاستهلاكية
اعتماد التقدم العلمى والتكنولوجى فى الغرب فى بداية القرن التاسع عشر عـلى مـصادر 



 35   مالية الغربيةالحضارة الرأس
  انهيار بعد إبهار 

 ةفقد اعتمدت الصناعات التى أقيمت فى فتر. "الوقود الحفرى "الطاقة غير المتجددة
 . ولا ثم البترول بعد ذلكأالثورة العلمية الأولى على الفحم 

الفحم والبترول والغاز الطبيعى عبارة عن ثـروات كونتهـا ومن المعروف علميا أن 
 ويقول . أخر￯ةالطبيعة عبر ملايين السنين, وأن ما يستخرج منها لا يمكن تعويضه مر

لقـد سـلكنا الطريـق ":هانحن نبددها خلال قرن أو قرنين, ثم يتـابع قولـه": المؤلف
 لقـد اتجهـت التكنولوجيـا السهل, فأسرفنا فى تبديد هذه الكنوز وكأن الغد لن يـأتى ,

ن  لأ)الهواء والمـاء  (الغربية نحو التعدين بدلا من استغلال مصادر الطاقة المتاحـة 
فكرة تسخير الطبيعـة أصـبحت متأصـلة فى الحـضارة الغربيـة , كـما أن التعـدين هـو 

 وهـو يـسلب , , فالتعدين يسرق من الأرض طاقتها المتراكمـة"صناعة اللصوص "
 ."تم ادخاره من ملايين السنينأجيال المستقبل ما 

ــددة                    ــير المتج ــة غ ــصادر الطاق ــتخدام م ــف , أن الإسراف فى اس ــين المؤل ــم يب ث
 أد￯ إلى تلوث خطير فى البيئـة الطبيعيـة وامتـد التلـوث إلى المـاء "الفحم والبترول "

 الطاقة أد￯ إلى بالإضافة إلى أن الإسراف فى استخدام هذه المصادر من. والهواء والتربة 
 .ًتبديدها وربما نفادها فى فتره قصيرة جدا

 وزيادة حدة التلـوث البيئـى لا يرجـع إلى ,وير￯ المؤلف أن السبب فى تبديد الموارد
فالرأسمالية . زيادة السكان , إنما يرجع إلى الأنماط الاستهلاكية التى تشجعها الرأسمالية 

الخدمات التكلفـة الاجتماعيـة والبيئيـة , ويـتم لا تأخذ فى حساباتها عند إنتاج السلع و
حساب الأرباح منفصلة عن مثل هذه التكاليف, على سبيل المثال فإن  توليد الطاقة من 
المفاعلات النووية يتم دون التفكير فى كيفية الـتخلص مـن النفايـات النوويـة التـى لا 

ن شركـات يعرف أحد مد￯ تكلفتها ومد￯ خطورتهـا عـلى الجـنس البـشر￯, حتـى أ
إن المؤلـف   . التأمين الأمريكية ترفض التأمين على محطات توليـد الكهربـاء النوويـة

، صل عن الإطار الأخلاقى والإنسانى يبين أن منطق العلم الغربى فى ذاته منف       
فالعلم الغربى قائم على انفـصال الإنـسان عـن          . وهذه هى نقطة قصوره   

ومن ثم فإن هذا الانفـصال      .  ثم سيطرته عليها وتسخيرها لصالحه     ،الطبيعة
 ىءلقد نزع الإنسان الغربى القداسة عن كل ش       . يؤدى إلى تبديدها وتدميرها   

حتى عن الإنسان ذاته، وجعل من المنفعة والمتعة واللذة المقاييس الوحيدة           
 ومن هنا لا يملـك إلا اسـتهلاك مـا حولـه واسـتهلاك والنهائية لحياته ووجوده ،   
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 "فرانز أوبنها يمر   "لمانى الأصل كى الأ سأل العالم الأمري إنه:ويقول المؤلف. نفسه 
 فعله بعد أن حقق اكتشافه , كانت ىءالذ￯ ساهم فى اختراع القنبلة الذرية , عن أ￯ ش

إن أوبنهايمر العالم المحايد المنفـصل عـن القـيم  . "لقد تقيأت "إجابته قصيرة ومؤثرة 
 تقيأ وقضى بقية حياته يحارب ضـد  فكانناكتشف القنبلة الذرية , أما أوبنهايمر الإنسا

￯القنبلة الذرية ولكن دون جدو!! 
وهذا يبين أن العنصر الربانى فى الإنسان لا يمكن تصفيته، فهو عنصر            

 , ويؤكد ذلـك أن الـشعوب الغربيـة إذا ارتكـب لصيق بإنسانية الإنسان وفطرته   
 فـإن , حيـاتهم الخاصـةأحد من أعضاء النخبة الحاكمة فعلا إباحيا أو غير أخلاقـى فى

.  وتطالب باستقالته من منصبه ومحاكمته على مثل هذه الأفعـال,الناس تحتج على ذلك
باحية علنا دون أن يحاكمهم أحـد,  مثل هذه الأفعال الإنفى حين أن عامة  الناس يفعلو

ً جـدا فى ةدون أن ينكر عليهم ذلك أو يطالب بمعاقبتهم , لأن مثل هذه الأفعال عاديـو
فكأن الجماهير تود أن تحتفظ بالنخبة الحاكمة ورموزها فى . جتمعات الغربية العلمانية الم

مريكـى لـذلك تـم إجبـار الـرئيس الأ. لقداسـةإطار المقدس, ولا تود أن تنزع عنهـا ا
 التـى تجـسس فيهـا عـلىتلـك  "ووترجيـت "نيكسون على الاستقالة عقب فضيحة 

 فى البيـت كلينتون لتحرشه الجنسى بالمتدربـةمريكى منافسه , وتمت محاكمة الرئيس الأ
ا لأن بعـض أعـضاء نجليز طالب بإلغـاء الملكيـة فى بريطانيـكما أن بعض الإ. الأبيض

إن التجـسس و التحـرش الجنـسى وكـل .  المالكة أتى ببعض الأفعال الإباحيـةةسرالأ
 . كام ولكن ينكرون ذلك على الح,الأفعال الإباحية يرتكبها  عامة الناس فى الغرب

ثل الـشيطان الـرجيم يـدعى لنفـسه إن العلم إذا انفصل عن الدين والقيم أصبح م
لوهية ,لذلك فإن الإنسان الغربى فى حاجـة ماسـة إلى نـسق أخلاقـى مـستقل عنـه الأ

 من المادة والحيـاد − شئنا أم أبينا−ًليكبله ويضع له حدودا لا يتعداها , أ￯ أننا سنخرج 
 ومن الدنيا المكتفية بذاتها إلى عالم مختلف يضع حدودا أو إطـارا إلى الأخلاق والالتزام ,

 . للأشياء
 بـل اسـتخلفنا − سـبحانه وتعـالى−إن هذه الأرض التى نعيش فيها لم يعطها لنا االله

فيها لنعمرها, ورثناها من آبائنا وأجدادنا وسوف نورثهـا لأبنائنـا وأحفادنـا , لـذلك 
 . مراريجب المحافظة عليها وتنميتها باست
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البروتستانتية هى أحد المـذاهب المـسيحية المنتـشرة بـشكل واسـع فى شـمال أوربـا 
ويرجـع أصـل كلمـة بروتـستانتية إلى كلمـة . والولايات المتحدة الأمريكية واستراليا 

وقد نشأ هذا المذهب فى المانيا فى النصف الأول مـن القـرن . بروتستانت ومعناه المحتج 
 . )1546-1483مارتن لوثر  (  على يد السادس عشر

يكيـة ويعتبر مارتن لوثر هو المخلص للمسيحيين من سلطات بابا الكنـسية الكاثول
, ما , حيث شاهد مارتن لوثر فى اثناء زيارته للكنيسة الكاثوليكية فـساد البابويـةورفى 

لديـه عـزم ومظاهر الانحلال الخلقى المتفشى فى كل الأوساط الكنيسية , ومن ثم تولد 
 .قو￯ على ضرورة إصلاح عقيدة الكنيسة وممارستها 

 هى الشرارة التى أشعلت ثورة مارتن لوثر ضد البابـا " صكوك الغفران  "وتعتبر 
مـا أسـماه غفرانـا شـاملا ) م 1517ليو العاشر   ( حيث أصدر البابا . وكنيسة روما 

صص الأموال المتحـصلة على أن تخ ! . " صك الغفران  "يتمتع به من يشتر￯ !! للعالم
 .من بيع هذه الصكوك لبناء كنيسة القديس بطرس فى مدينة روما 

أعلن مارتن لوثر معارضـته الـشديدة هـذا الانحـراف البـابو￯ , مؤكـدا عـلى أن 
البابوية ليست مفوضية إلهية , ولا يحق لها اصدار مثل هذه الصكوك التـى يـتم الاتجـار 

ورأ￯ مـارتن لـوثر أن تلـك الـصكوك . ار الخطيئـة بها لإيهام الناس بالإعفـاء مـن آثـ
تضعف الشعور بالندم الذ￯ يثيره ارتكاب المعاصى والذنوب , وتجعل من الخطيئة أمرا 

 .ّعاديا يمكن تسويته وديا بصفقة تعقد مع بائع صك الغفران 
لمانيا , مما أد￯ إلى ثورة م لتباع فى أ1517 عام " صكوك الغفران  "أرسل بابا روما 

. إلى تجارة دنيئة وتحويلا له ,رمة من مارتن لوثر , واعتبر تلك الصكوك تحريفا للدينعا
ودعا إلى العودة إلى تعاليم الكتاب المقدس , وعبر عن ذلك فى صورة وثيقة علقها عـلى 

 الثالثالمبحث 
 البروتستانتية
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 من الخطايـا والمـساوئ التـى يرتكبهـا بابـا رومـا 95باب كنيسة ويتنبيرج وضح فيها 
ضـات أو الأطروحـات الخمـس       الاعترا "تاب أسـماه وكنيسته , ثم نشرها فى ك

  . "والتسعون
مراء الألمان عـلى الـسواء , خاصـة رتن لوثر عدد كبير من العامة والأتعاطف مع ما

وأن مارتن لوثر يؤيد نزعة الدولة الألمانية فى تولى الـشئون الكنيـسية والانفـصال عـن 
ن لوثر عدد من رجال اللاهوت , نضم إلى مارتاوقد . سطوة ونفوذ بابا روما وكنيسته 

 أن البابا فى روما ما هـو إلا لـص وزعـيم "واشتد صراعه مع كنيسة روما وأعلن لوثر 
عصابة , وأن عصابته تحمل اسم الكنيسة وأن روما هى بحر من الدنس والقذارة وهوة 

 .شرية من الظلم ليس لها قرار, ويجب التلاحم لإزالة هذه اللعنة المشينة التى حاقت بالب
لمانيا , ورفض المثول أمـام البابـا لى مارتن لوثر إدارة الكنيسة فى أم تو1520فى عام 

ًم قـرارا باباويـا بحرمـان 1521عندما استدعاه إلى روما , مما أد￯ إلى إصدار البابا عام 
وعندما تلقى لوثر قـرار البابـا بحرمانـه .  واحراق كل كتاباته ,مارتن لوثر من كهنوته

لى اق هذا القرار وسط الجموع الحاشدة فى ويتنبيرج الذين أعلنوا خروجهم عـقام بإحر
الولاء لكنيسة روما الكاثوليكية , وذلـك بتحـريض مـن بعـض الأمـراء الألمـان مـن 

 .أصحاب دعو￯ الانفصال 
لقد أدت المعركة التى خاضـها مـارتن لـوثر ضـد بابـا رومـا وكنيـسته إلى تقـسيم 

 .كاثوليكية , وبروتستانتية :  الكنيسة فى الغرب إلى قسمين
تباع كنيسة روما وتذمرهم من الضرائب التى فرضها عليهم أوقد ساعدت كراهية 

فكـار التـى ين للأالبابا إلى سرعة انتشار المذاهب البروتسانتى , فضلا عن تأييد الفلاحـ
يـة لعبودناد￯ بها مارتن لوثر أملا فى الحرية التى بشر بها كوسيله لإعتاقهم من أغـلال ا

 . مراء التى فرضها عليهم الإقطاع والأ
 إلغـاء الـضرائب :صلاح اجتماعى واقتصاد￯ يتضمنإلقد دعا مارتن لوثر لإجراء 

تبـاع , وإنهـاء سـلطة أولويـة المختلفة التى تطلبها روما من الأوالإتاوات والمساعدات 
حظـر وتحـريم الربـا , والحد من الأديـرة وامتيازاتهـا , والكنيسة على الملوك والأمراء , 

 !إغلاق بيوت الدعارة و , ةإبطال فرض العزوبية على الكهنوالفائدة على القروض, 
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م , 1546وقد بدأ مارتن لوثر بنفسه فتزوج وعاش مـع زوجتـه حتـى مـات عـام 
عـات الألمانيـة بـالجمع بـين  وسـمح لحـاكم إحـد￯ المقاط,وسمح للرهبـان بـالزواج

 .زوجتين
 :دية البروتستانتية واليهو

 بعدم وجود ما يسمى بالأمة :كانت الكنيسة الكاثوليكية فى روما تتمسك باعتقادها
اليهودية , وأن الرب طرد اليهود من فلسطين عقابا لهم على صلب المسيح عيسى عليـه 

إلا أن مـارتن لـوثر فى .  للمـسيحيين دون اليهـود اًصبحت إرث وأن فلسطين أ,السلام
ب إلى اليهود , فقـام بتـأليف , وجد أن من الأفضل التقرخضم خصومته مع بابا روما 

يقـول  . "كون يسوع المسيح ولد يهوديـاً        "م بعنـوان 1523 عام كتيب صغير
 سوف أسوق النصوص الواردة بالكتاب المقـدس التـى ": مارتن لوثر فى هذا الكتاب

كتسب بعـض أّمرأة عذراء , لعلى بذلك اتدل على أن يسوع المسيح كان يهوديا ولد من 
اليهود لاعتناق العقيدة المسيحية, إن الحمقى من البابـاوات والقـسس ورجـال الـدين 
ذو￯ القلوب الفظة تعاملوا مع اليهود بطريقة جعلت كل من يأمل أن يكـون مـسيحيا 
مخلصا يتحول إلى يهـود￯ , لـو كنـت يهوديـا ورأيـت كـل هـؤلاء الحمقـى يقـودون 

ً على البديهة أن أكون خنزيـرا بـدلا مـن أن أكـون ويعلمون العقيدة المسيحية فسأختار
 . "مسيحيا,لقد تعاملوا مع اليهود على أنهم كلاب لابشر

 إن اليهـود هـم أنـسابنا ": ويؤكد مارتن لوثر أوجه التقـارب مـع اليهـود فيقـول 
 إن اليهـود أقـرب إلى إلـه :ولو جاز لنا التباهى بدمـه وجـسده لقلنـا! وأولاد عم إلهنا 

ولم يتوقـف لـوثر عنـد هـذا الحـد بـل خاطـب  . " من المسيحيين أنفـسهم المسيحيين
 قبل أن نتفاخر بموقفنا يجـب أن نتـذكر أننـا مجـرد ": المسيحيين فى هذا الكتيب بقوله 

 أما اليهود فيتصل نـسبهم بالمـسيح نحـن غربـاء وأباعـد , أمـا هـم فأقـارب ,أغراب
  !! ."وبنوعمومة وإخوة الرب 
ر للتسامح ومحاورة اليهود بـالرفق لم تـدم طـويلا , فقـد نكـص إن دعوة مارتن لوث
رتد إلى النقيض , وجاء أول إعـلان عـن خبيـة أملـه فى اليهـود فى االرجل على عقبيه و

 , إن هؤلاء الكلاب يسخرون منا": ًم يسب فيها اليهود قائلا 1532رسالة كتبها عام 
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ى عاجز عن تحويـل اليهـود إلى  إن"م كتب قائلا 1539وفى عام . ويتهكمون على ديننا
ــنجح فى ذلــ ــسوع المــسيح لم ي ك , لكنــى أســتطيع أن أكمــم المــسيحية , إن ســيدنا ي

 ."أفواههم
م , صب مارتن لوثر جـام 1543 اليهود وأكاذبيهم الصادر عام "وفى كتابه الثانى 

هود من  على اقتلاع الي العملمراء الألمانهود فى حملة ضارية , طالبا من الأغضبه على الي
الأرض الألمانية وإذلالهم وعزلهم ومـصادرة ثـرواتهم وطـردهم إلى أرض كنعـان مـن 

لون عـن ئون وقتلة أسلموا المسيح للجلاد الرومانى فهم المسوحيث جاءوا لأنهم حاقد
ثم إن اليهود يعتـدون عـلى أقـدس المقدسـات المـسيحية , إذ يـصفون . صلب المسيح 

ن اليهود ينكرون رسـولية المـسيح , ثم إ( . . . . . ) بالـ  مريم العذراء أم المسيح ةالسيد
 . فى صورة محارب ىءن المسيح اليهود￯ المنتظر لابد وأن يجلأ

 إلى اليهودية هوقد زاد بغض مارتن لوثر لليهود عندما نجحوا فى تحويل بعض اتباع
إلى  نحن الألمان نعرف مـا هـو اليهـود￯ , إذ يـستحيل تحويـل يهـود￯ ": فقال عنهم 

 .. كـالحجر..المسيحية كما يستحيل تحويل الشيطان , إن قلب اليهود￯ قاس كالخشب
 كالشيطان نفسه , ولكن هذا لا يمنع دخول بعض اليهـود فى المـسيحية مـن ..كالحديد

أجل تخريبها وتدميرها من الداخل , فقد اعترف حاخامات اليهود بأنهم أمـروا بعـض 
كية وذلـك لتخريـب الكنيـسة مـن الـداخل , فقـد الدخول فى جسم الكاثوليبهم ئأبنا

 جون "صلاح الدينى للمسيحيين , إن قائلين بأننا نحن الذين خلقنا الإصرح أكثرهم 
ق الكنيـسة ُ يهود￯ الأصل, أمر بحمل الأمانه وشـ– كان واحدا من أولادنا "فكالفن 

  .الكاثوليكية فى سويسرا
 وهجومـه علـيهم فى كتاباتـه , اليهود مارتن لوثر من أفكاره الأولى عنؤوبرغم تبر

كـون   "التالية , إلا أن اليهود اسـتغلوا الأفكـار التـى طرحهـا لـوثر فى كتابـه الأول 
 حيث أدركـوا أنهـا تحمـل بـذور انقـلاب تـاريخى فى النظـرة "المسيح ولد يهوديا    

 .المسيحية لليهود , لذلك نشر اليهود هذا الكتاب ووزعوه على نطاق واسع فى أوربا 
 وهجومه عـلى , ومؤسس كنيستها,ورغم تراجع مارتن لوثر وهو أبو البروتستانتية

اليهود, إلا أن كل الكنـائس المـسيحية الأصـولية البروتـستانتية عميـت عـن تراجعـه 
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وتصويباته بكتابه الثانى , فتبرأت مما صدر عن لوثر ضـد اليهـود , والتزمـت بأفكـاره 
 .م بته لهارة المسيح وقالأولى حول يهودي

بتهويـد  " الذ￯ قام به مارتن لوثر وكالفن "صلاح المسيحى الإ"نتهى اوهكذا 
, وكان هذا التهود نتيجة منطقية لمشكلة فى المـصادر العقائديـة للمـسيحية "المسيحية

 وهـو التـوراة أكثـر ممـا يعتمـدون " العهد القديم  "جعلت البروتـستانت يعتمـدون 
د￯ هـذا المـزيج الاعتقـاد￯ إلى أن تتحـول وقـد أ. نجيـل  وهـو الإ" العهد الجديد "

المسيحية البروتستانتية من اضـطهاد اليهـود بتهمـة قتـل المـسيح إلى حـد يقـترب مـن 
 "  ، وشعب االله المختـار بن الإلهاأبناء الرب ، وأقارب "عبـادتهم بأعتبـارهم 

 .وغير ذلك
ديد فقط وهو صر على العهد الجوهكذا لم تعد المصادر الاعتقادية عند المسيحيين تقت

 , ولما كان حجم العهـد القـديم "ةالتورا" بل تشمل أيضا العهد القديم "نجيلالإ"
. أكبر بكثير من العهد الجديد , لذلك كان تـأثير اليهوديـة فى المـسيحية واردا ومنطقيـا 

 صفحة , 1258ففى الترجمة العربية للكتاب المقدس يبلغ عدد صحفات العهد القديم 
مـن الكتـاب % 75 صفحة , أ￯ أن التوراة تمثل 420 العهد الجديد بينما عدد صحفات

عـن أربعـة ة نجيـل عبـاروإذا أضفنا لـذلك أن الإ. ون المقدس الذ￯ يؤمن به المسيحي
تقريبا مما يعتبر اليوم كتابا مقدسا عنـد % 90أناجيل تحكى نفس القصة وجدنا أن نسبة 

ومـن .منـه % 10 لا يمثل أكثر مـن نجيل هو كتاب توراتى عبرانى , وأن الإالمسيحيين
 .على المسيحية المعاصرة  ) التوراة( هنا يظهر الأثر الكبير للعهد القديم 

 :البروتستانتية البيوريتانية  

 التى ترجع إلى مـارتن ةالحركة اللوثري: انقسمت الكنيسة البروتستانتية إلى قسمين 
نـشق عنهـا جـون كـالفن وأسـس  البروتستانتية , ثـم اةلوثر المؤسس الحقيقى للكنيس

صـلاحية الكالفنيـة أولا فى سويـسرا ثـم لكالفينية, وقد انتـشرت الحركـة الإالكنيسة ا
ثم بعد ذلك خرج . مريكية ثم لاحقا فى الولايات المتحدة الأ ,نجلتراإفرنسا وهولندا و

من المذهب البروتستانتى عدة فرق أصولية عرفت بالمسيحيين اليهـود مرجعهـا العهـد 
  ) .ةالتورا( قديم ال
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وقد ساعد انشقاق مارتن لـوثر عـن الكنيـسة الكاثوليكيـة فى رومـا عـلى انـشقاق 
م فى عهـد الملـك 1534الكنيسة البريطانية الانجليكانية واستقلالها أيضا عن روما عام 

 ￯الثامن , بسبب رفض بابا روما فسخ زواج الملـك ليتـزوج بـأخر ￯وقـد عـين . هنر
وفى عهد ابنته اليزابيـث الأولى التـى كانـت . يما لكنيسة كانتبر￯ الملك هنر￯ نفسه زع

نجليكانية كمـذهب عملت على ترسيخ البروتستانتية الإتتبع المذهب البروتستانتى ثم 
 .لإنجلترا بدلا من الكاثوليكية 

عــن ) تبــاع كــالفن أوهــم ( وفى عهــد اليزابيــث الأولى انــشقت البيوريتانيــة 
تقيـاء أو يين أو الأئالـصفاومصطلح البيوريتـانيون يعنـى . انية نجليكالبروتستانتية الإ

, غير أن هذا المصطلح عند المذاهب المـسيحية الأخـر￯ يعنـى المتطهرين أو التطهيريين
 .التشدد أو المتشددين 

 وكـان ,نجلتراإليزابيث الأولى تولى الملك جيمس ستيورات حكم إبعد وفاة الملكة 
وقد تبـدل الحـال . حيا , وكان معظم حاشيته من البيوريتان هذا الملك بروتستانتيا مسي
ان بفرعـون بنه الملك تـشارلز الأول الـذ￯ شـبه البيوريتـا ىءبعد موت هذا الملك ومج

 وأمر بـأن تقطـع أذان بعـض ,وقد اعتقل فى عهد هذا الملك الأساقفة البيوريتان. مصر
سـقف لـود رئـيس أسـاقفة ساقفة البيوريتان الذين كتبوا عرائض احتجاج ضد الأالأ

كانتبر￯ , لذلك شهدت هذه الفترة هجرة ملحوظة للبيوريتـان إلى الولايـات المتحـدة 
 .الامريكية 

 "أوليفـر كرومويـل   "ولم يستمر الوضع طويلا فقد استطاع القائد البيوريتانى 
عـلان الجمهوريـة فى إيـة و وتـم إلغـاء الملك,ُالإطاحة بالملك تشارلز الأول الذ￯ أعدم

وبذلك وصل البيوريتانيون لحكم بريطانيا فى القرن الـسابع عـشر وقـد مثـل . جلترا نإ
وفى هـذا الوقـت راج فى . طارهـا الـسياسى إهذا أول ظهور للـصهيونية المـسيحية فى 

م سيكون عامـا حاسـما وفارقـا فى تـاريخ اليهـود , إمـا 1666بريطانيا اعتقاد بأن عام 
 مملكتهم الزمنية عـلى أرض فلـسطين , ولكـى يـتم بتحويلهم إلى المسيحية أو باستعادة

 .تنصير اليهود لابد من العمل على تجميعهم فى بريطانيا 
لكن كرومويل رئيس الحكومة البريطانية البيوريتانية رأ￯ أن الوجـود اليهـود￯ فى 

 وفى عـام −عليـه الـسلام− الثـانى للمـسيح عيـسى ىءفلسطين هو الذ￯ يمهد للمج
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طانيـة مطـالبين بـأن يكـون  للحكومـة البرية البيوريتـان مـذكرساقفةم قدم الأ1649
سرائيـل إلى الأرض التـى وعـد االله بهـا إنجليز￯ شرف حمل أولاد وبنـات للشعب الإ

 .أجدادهم 
نجلترا أول دعـوة لمـا يـسمى ببعـث الأمـة اليهوديـة عـلى أرض إوهكذا برزت فى 

الدينية لتتخذ بعدا سياسـيا  حدود العقيدة ةفلسطين, ومنذ ذلك الحين تجاوزت اليهودي
 .رض المقدسة للشعب المختار  العهد الإلهى بالأةيقوم على فكر

يد￯ البيوريتـان , بـدأ أبعد استعادة الملك  تشارلز الثانى لعرش أبيه مرة أخر￯ من 
البيوريتان فى الهجرة الثانية إلى أمريكا , وازدادت هجرتهم فى عهد الملك جيمس الثانى 

 ,نجلـترا للمـذهب الكـاثوليكىإعـادة إم 1685 توليـه الحكـم عـام الذ￯ حاول منذ
سباب الأخـر￯ التـى دفعـت وكان من الأ. يطانية لكنيسة روما خضاع الكنيسة البرإو

مة التى ه بالأنجلترا هو اعتقادهم أن الرب على وشك إنزال عقابإ إلى مغادرةالبيوريتان 
الـساعة فلجئـوا إلى الأرض ترفض إطاعة أوامـره , وكـذلك اعتقـادهم بقـرب قيـام 

مريكا فوصفوا أنفـسهم بـأنهم ألقد امتزج البيوريتان مع اليهود فى . مريكا أالجديدة فى 
 وفرضـوا تعلـم اللغـة العبريـة , وأطلقوا على اليهود اسم أبناء الـرب,أطفال إسرائيل

 .بالمدارس والجامعات 
 الـذعر والخـوف فى مريكـا , لـذلك دبأولما كان الكاثوليك قد هاجروا أيضا إلى 

 بتطبيـق مبـدأ فـصل الـدين عـن ةقلوب البروتستانت , الأمر الذ￯ دفعهم إلى المطالبـ
مريكى من خلال التعديل الدسـتور￯ الأول ة , وهو ما تم فى صلب الدستور الأالدول
يحظر على الكونجرس إصدار أى      ": م , حيث نص هذا التعديل عـلى 1789عام 

ُ , وقد ألحقت بهذه الفقرة الدستورية فقرة " ممارستهقانون يرسخ الدين أو يمنع      
 .أخر￯ تنص على الحق فى حرية التعبير الدينى للأديان كافة 

 :تستانتية ونجيلية البرالإ

يمان بحرفية الكتاب المقدس , ومن وتستانتية فى أمريكا حول قضية الإانقسمت البر
: نتية التقليديــة وهــى  اتجاهــات أو مــذاهب مــن عبــاءة البروتــستاةثــم ظهــرت ثلاثــ

وير￯ . نجيلية لليبرالية , ثم البروتستانتية الإالبروتستانتية الأصولية , ثم البروتستانتية ا
 ومـا قبـل ,نجيلية أن العالم اليوم يعيش مرحلة الغفران الـسادستباع البروتستانتية الإأ
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معركـة الأخير الذ￯ سينتهى بحرب تستمر سبعة أعوام يخوضـها المـسيح الـدجال فى 
 ألف يهود￯ فقط , وقد ترتب على هـذا 144وأن المعركة ستنتهى بنجاة . هارميجدون 

عومة حتى تتحقق عودة زالاعتقاد دعم كبير لعودة اليهود إلى فلسطين لإقامة دولتهم الم
 حيث لن تتحقق عودة المسيح إلا بعد أن يسيطر اليهـود −عليه السلام −المسيح عيسى 

 )1(.ودة على كافة الأرض الموع
 كما يطلـق عـلى " المسيحية الجديدة "نجيلية فى الولايات المتحدة ويطلق على الإ

وترجع هـذه التـسمية إلى أن . د نجيليين اسم المسيحيين الجدد أو المولودين من جديالإ
يمانية إ بأنهم مروا بعد البلوغ بمرحلة نولئك البروتستانت الذين يؤمنوأنجيليين هم الإ

تقـاد بـأن  حالة من التطهر وكأنهم ولدوا مـن جديـد , أ￯ أنهـم عـلى اعقد جعلتهم فى
 .يمانية قد منحت لهم الخلاص الأبد￯ من الذنوب تجاربهم العاطفية أو الإ

نجيليـين , م هى سنة الميلاد الثـانى للإ1976 وير￯ كثير من الإنجيليين على أن عام
للمذهب الإنجـيلى وعـلى مريكى مام عدد كبير من رموز المجتمع الأحيث شهدت انض
 الذ￯ أعلن أنه مر بحالة الميلاد الثانى وأصـبح ,مريكى جيمى كارتررأسهم الرئيس الأ
 .ًمولودا من جديد 

 عـلى يـد القـس " حركة التحالف المسيحى بأمريكا "م تـم تأسـيس 1989فى 
ت المـسيحيين الأصـوليين اتسون بغرض تشكيل تكتل يجمع أصـوالإنجيلى بات روبر

وقد عكس هذا الكيان قدرة التيـار الإنجـيلى . مريكية تأثير على الانتخابات الأ البهدف
ًعلى الانتقال من الحركة ذات الطبيعة الدينية إلى المؤسـسة التـى يمكـن أن تلعـب دورا 

 .ًسياسيا 
تاح تأسيس التحالف واكتسابه الشكل المؤسسى قدرة عـلى التـأثير والـضغط أوقد 

التنفيذيـة , فـضلا عـن إقامـة شـبكة علاقـات مـع كبـار على الـسلطتين التـشريعية و
كاساتها عـلى الـسياسة نعاثم امتدت تلك العلاقات لتلقى ب. الاقتصاديين والسياسيين 

نجيلى إلى اكتساب أعضاء جدد ومـد وقد سعى هذا التحالف الإ. مريكية الخارجية الأ

                                                 
مѧѧن أجѧѧل ذلѧѧك ثѧѧار اليهѧѧود المتѧѧشددون علѧѧى أرييѧѧل شѧѧارون عنѧѧدما قѧѧرر الانѧѧسحاب الأحѧѧادى مѧѧن قطѧѧاع غѧѧزة  )1(

 هذا انتقام الѧرب منѧه عقابѧا لѧه علѧى الانѧسحاب مѧن قطѧاع         :ندما أصيب بالجلطة الدماغية وقالوا   وفرحوا جداً ع  
 .غزة 
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ة لاكتـسابهم صلاته بجماعـات سياسـية واجتماعيـة متعـددة داخـل الولايـات المتحـد
 .كحلفاء محتملين 

ويعتبر القس بات روبرتسون على رأس قائمة اليمين المسيحى المتطرف , بل إنه هو 
, وهى أكثـر أحد أهم عناصر المشهد الأصولى الأمريكى , فهو ينتمى للطائفة التدبيرية

يكل على عادة بناء اله فى تدعيمها لإسرائيل والدعوة لإًنجيلية تشددا لاسيماالطوائف الإ
 .أنقاض المسجد الأقصى من أجل أن يتمكن المسيح من العودة 

 ￯وقد ارتبط القس بات روبرتسون بعلاقات وثيقة مـع الـرئيس بـوش الابـن الـذ
 وذلـك " جيوش الرحمـة   " ةدعم المؤسسات الكنيسية المـسمابًعطى اهتماما كبيرا أ

 .بشكل لم يسبقه فيه أ￯ رئيس أمريكى 
 :مريكية فى الولايات المتحدة الأالمسيحية الصهيونية 

ونية المـسيحية هـى التـى أوجـدت فكـرة الـصهيونية يمن العجيب حقـا أن الـصه
نجيليـين هـم لبروتـستانت والإاليهودية وليس العكس , بل أن أعجب ما فى الأمر أن ا

يجـاد المـشروع إيجـاد الـصهيونية اليهوديـة , ثـم إسهموا بشكل مباشر فى خلـق وأمن 
 .د ذلك فى القرن التاسع عشر الصهيونى بع

نجيليـة , ولاسـيما الإقبل أن تتأسس إسرائيل بـزمن بعيـد , نجـد أن البروتـستانتية
￯إلى أرضـه,آمنت بحتمية البعث اليهود ￯أو ما يسمى بحق العودة للشعب اليهـود , 

 . وتأسيس مملكة الألف عام ,وإقامة دولته فى فلسطين تمهيدا للعودة الثانية للمسيح
 وفى صهيونيتها أشد تطرفـا ,لصهيونية المسيحية فى مناصرتها للكيان الصهيونىإن ا

حيـان أوغلوا من صهيونية كثير من يهود أوربا والولايات المتحـدة , بـل قـد تبـدو فى 
ن الـصهيونية وذلـك لأ. عـض يهـود إسرائيـل أنفـسهم كثيرة أشد تطرفا وغلوا مـن ب

 , ومن ثم يصبح دعـم وتأييـد إسرائيـل ّإلهي المسيحية تنظر إلى إسرائيل على أنها قضاء
رضة سياساتها بمثابة خطيئـة هو التزاما دينيا فى سبيل مرضاة الرب , وعليه تصبح معا

 .دينية
 والادعـاءات التاريخيـة ,وهكذا امتزجت كل مـن المعتقـدات الدينيـة و الـسياسية

بـين الأصـولية م فنشأت علاقة متميزة بـين البروتـستانتية واليهوديـة بـشكل عـام , ثـ
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نجيلية وبين الصهيونية بشكل خاص , فحدث التلاقى قبـل أن تظهـر البروتستانتية الإ
 . وقبل أن يظهر هيترتزل ذاته ,الصهيونية كحركة

م فى مدينة بـال 1897وقد جسد المؤتمر الصهيونى اليهود￯ الأول الذ￯ انعقد عام 
 إشراف الصهيونية المـسيحية بسويسرا برئاسة تيودور هرتزل أول الخطوات العملية فى

 نوعية وتغييرا فى موقف اليهـود ةويعتبر هذا المؤتمر نقل. على ولادة الصهيونية اليهودية 
 ومـساعدتهم ,المتشددين الذين كانوا يرفضون التدخل البشر￯ لتجميعهم من الشتات

ذ￯  الـ,لاستيطان فلسطين, الأمر الذ￯ يجب أن يتم بمشيئة االله عـبر مـسيحهم المنتظـر
 , فقد كان الحاخامات يعارضون بشدة التجمـع فى فلـسطين " ايالمس "يطلقون عليه 

قبل ظهور المسيا ويعتبرونه تدخلا فى مشيئة الرب , غير أن الضغط الشديد والمتواصـل 
من قبل كل من الصهيونية المسيحية وبريطانيا والولايات المتحدة الامريكيـة قـد أثمـر 

 .ستيطانى الصهيونى فى فلسطين  ومشروعها الا الصهيونية اليهوديةولادة
وقد سعت الصهيونية المسيحية منذ بروزها قبل إنشاء الدولة اليهوديـة فى فلـسطين 
إلى امتلاك كل الوسائل الكفيلة بالتأثير على الرأ￯ العام الأمريكى , وممارسة الـضغوط 

هـود إلى فلـسطين السياسية على الإدارات الأمريكية المتعاقبـة بغـرض دعـم هجـرة الي
وتبنى المشروع الصهيونى وإقامة الوطن اليهود￯ على أرض فلسطين , من أجـل ذلـك 
استخدمت الصهيونية المسيحية كل وسائل العمل الـسياسى والإعلامـى والكنـسى , 
 ,ًفضلا عن تقديم الدعم الماد￯ لتسهيل مـا سـمى بعـودة اليهـود إلى الأرض المقدسـة

ما أسـهمت فى دعـم وتمويـل إنـشاء مـستعمرات يهوديـة وتيسير أمر هذه الهجـرة , كـ
 .استيطانية وزراعية على الأرض الفلسطينية 

ًسرائيل شهدت تلك الحقبة تناميا ملحوظا فى عـدد ونـشاط المـنظمات إوعقب قيام  ً
الصهيونية المسيحية , فقد اعتبرت الصهيونية المسيحية قيام إسرائيـل بمثابـة حـدث أو 

عتقـداتها , لـذلك بـرزت عـدة مـنظمات صـهيونية مـسيحية إشارة تدلل على صحة م
 وكثـير مـن محطـات التليفزيـون والإذاعـة , ,استطاعت السيطرة على خطاب الكنيسة

ــدارس  ــة ذات طــابع جمــاهير￯ وأســست جامعــات وم ــرامج ديني قــدمت عبرهــا ب
ويقـدر .  ومراكز بحث وغيرها من الأنشطة بهدف دعم الدولـة العبريـة ,وأكاديميات

لمنظمات الصهيونية المسيحية داخل الولايات المتحدة بأكثر من مائتى منظمة يمتد عدد ا
 .نشاط كثير منها إلى داخل إسرائيل 
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فلعل أهم المخاطر التى يعكسها تنـامى الظـاهرة الإنجيليـة : نصل إلى نقطة أخيرة 
لقت أو ثار السلبية التى أ هى تلك الآ–السياسية وما تطرحه من منظومة قيمية توراتية 

 فالانسياق خلف تلك الـرؤ￯ ,توشك أن تلقى بظلالها على منظومة المجتمع الأمريكى
ًوالتصورات يمثل عمليا نقضا للأساس الفلسفى الذ￯ قامت عليه الولايات المتحدة ,  ً
وهذا فى حد ذاته أكبر تهديد قد تواجهه أمريكا بـما يحملـه مـن مخـاطر عـلى مـستقبلها 

 .ووحدتها 
 أن الأمر هنا لا يقتـصر عـلى مجـرد –ثار السلبية لتلك الظاهرة  من الآولعل ما يزيد

خلل فى التوازنات بين قو￯ داخلية , بل يتعداه إلى مـستو￯ العلاقـات الأمريكيـة مـع 
العــالم الخــارجى , فمــما لا شــك فيــه أن تنــامى دور الإنجيليــة الــسياسية قــد أحــدث 

ًوسيحدث تحولا جذريا فى سياسة الولايات المت  خاصـة فى ظـل تعمـد –حدة الخارجية ً
فرض هيمنة قيمية أو أخلاقية تتوافق مع أطروحات الإنجيلية السياسية , وهو مـا قـد 
ًيمثل تحولا نوعيا فى التوازنات الاستراتيجية الأمريكية , ومن المرشح أن تتزايـد آثـاره  ً

 .السلبية والخطرة على علاقات الولايات المتحدة مع العالم الخارجى 
 وتاريخ الحركة يفضى بنا إلى نتيجـة منطقيـة أو ,ذا فإن تناولنا السابق لأيديولوجيةل

نجيليـة الـسياسية استشراف بديهى , يمكن تلخيصه فى القول بأن القيم التى تدعيها الإ
ّ هو أمر يلقى على الولايات المتحدة عبئا لم تستطع أ￯ من الدول أو المجتمعات تحمله – ً

طويلة , فالإصرار الواضح على التفوق دون مراعاة القيم والمـصالح بنجاح لفترة زمنية 
ًوالثقافات الأخر￯ سوف يقود تدريجيا إلى تكتل دول العالم ضد الولايات المتحـدة ممـا 

 )1(.سيجعلها فى النهاية معزولة ومستنزفة 
*** 

                                                 
 علѧѧى ، أمѧѧة قلقѧѧة ، أمريكѧѧا الديمقراطيѧѧة ويمينهѧѧا الѧѧدينى     ةجمѧѧال سѧѧلام :  لمزيѧѧد مѧѧن التفاصѧѧيل يرجѧѧع إلѧѧى   )1(

   . 550 -443 م ، ص ص 2008 / ه1429والمحافظ ، دار النهضة العربية، القاهرة ، 
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هيونية قيـة إلى ظهـور كـل مـن الـصأدت الحداثة الغربية المنفصلة عن القيم الأخلا
والحداثة الغربية فى جوهرها هى مقدرة الإنسان على تغيير القيم التى يؤمن بها . النازيةو

 وفى حالـة صـيرورة ,بعد وقت قصير, وهذا يعود إلى الإيمان بأن العالم فى تغير مـستمر
إنه عـالم لا .  , لا الواقع , ولا القيم , ولا الطبيعة البشرية ذاتهاىءدائمة فلاثبات لأ￯ ش

ا يتحرر العـالم مـن القـيم الإنـسانية م وعند,تحكمه سو￯ إجراءات منفصلة عن القيم
لـذلك .  تظهر قيمة واحدة قادرة على حسم الأمور , وهى القوة −والدينية والأخلاقية

 .فإن كلا من الصهيونية والنازية تعبير عملى عن هذه الحداثة الغربية
لية استخدمت مجموعة مـن الأسـاطير فالصهيونية حركة استعمارية استيطانية إحلا

هـذه الأسـاطير مختلفـة ومنفـصلة عـن الواقـع الإنـسانى . لتجنيد الجماهـير اليهوديـة
ًوالتاريخى , ومع هذا تعاطف العالم الغربى معها تعاطفـا شـديدا , ويرجـع الـسبب فى  ً

 , والكيـان الاسـتيطاني هذلك إلى حاجة الغرب لقاعدة عسكرية ضخمة تخـدم مـصالح
 .ود￯ فى فلسطين يقوم بهذه المهمة على أكمل وجهاليه

أرض بلا شعب،لـشعب              "ًبدأت الصهيونية بأكذوبة صارت فيما بعد شعارا لهـا 
ً والمسافة بين الأكذوبة الصهيونية والواقع الفلسطينى كانت واسعة جـدا , "بلا أرض 

وكـان الحـل هـو .اقضوا هذا الفراغ ويحسموا هـذا التنـئ أن يملةلذا كان على الصهاين
أمـر واقعـى أو      "ُاستخدام الإجراءات المنفصلة عن القيم الأخلاقية  بحيث يخلق 

, أ￯ أن ما يحسم الصراع فى نهاية الأمر هو العنـف الـصريح والقـوة "حقائق جديدة   
 .الغاشمة

 ولتحقيق الأمر الواقع أو الحقـائق الجديـدة اسـتخدم الـصهاينة التكتيـك المـسمى             
فقد كانت العـصابات الـصهيونية تتـسلل فى المـساء ويحيطـون  . "السور والبرج  "

 الرابعالمبحث 
 الصهيونية
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الأرض التى يريدون اغتـصابها بـسور , ثـم يقيمـون برجـا للحراسـة يـضعون عليـه 
مدافعهم الرشاشة , ثم يقومون بالزراعة المـسلحة أ￯ يحملـون الفـأس بيـد والبندقيـة 

وا بتنفيـذ الإجـراءات الدقيقـة بالأخر￯ , وبذلك تصبح الأرض أرضـهم لأنهـم قـام
 رئيسة الوزراء الإسرائيلـة " جولدا مائير  "ويوضح هذا ما قالته . المنفصلة عن القيم

 .السابقة من أن رصاصة واحدة أكثر فاعلية من  جميع قرارات مجلس الأمن
وإذا كانت الشهادات التاريخية قد ظهـرت فى وقـت متـأخر مـن جانـب المقـاتلين 

, 1948ً فإن أهم الشهادات جاءت مبكرا عـام ,ذين شاركوا فى المذابحالإسرائيليين ال
 الـذ￯ شـارك فى الحـرب "يزهـار سـاميخ  "ولكن فى صورة عمل أدبـى للأديـب 

 ,￯خربـة  "ثم قرر بعدها أن يضع تجربته ومشاهداته فى رواية قـصيرة بعنـوان كجند
 التـشريد  وهى اسم إحد￯ القر￯ الفلسطينية التى تعـرض سـكانها لجريمـة"خزاعة

ويمكننـا إذا وضـعنا الـشهادات التـى تمكـن بعـض . العمد￯ تحت إرهـاب الـسلاح
المؤرخين الإسرائيليين من جمعها فى الثمانينيات مـن العنـاصر التـى شـاركت فى أشـهر 

 أن نتبين عـلى نحـو "ساميخ يزهار " إلى جانب شهادة "دير ياسين "المجازر وهى 
انية والقانونيـة كانـت معدومـة لـد￯ القـادة قاطع أن الاعتبـارات الأخلاقيـة والإنـس

الإسرائيليين وجنودهم بالكامل , كـان الاعتبـار الأهـم والحـاكم لتوجيهـات القيـادة 
 . هو إخلاء الأرض بضراوة من سكانها لإقامة الدولة اليهودية−وسلوك الجنود

ــيلى  ــسياسى الإسرائ ــسمى فى الفكــر ال ــا ي ــة وســيطرة م ــضرورات "إن غلب ال
التى تعنى تنحية كل المبادئ والاعتبارات الأخلاقية فى التعامل مـع تلك  "الصهيونية

خربـة  " كانت السبب فى الحصار الذ￯ فرضه النقـاد الأدبيـون عـلى روايـة −العرب
 ومحاولة التعتيم عليها والإقلال من شـأن مؤلفهـا بعـد الحـرب , خاصـة أن "خزاعة

 .ارك فور انتهاء المع1949 قد نشر الرواية عام "يزهار"
 إن الأوامر :الذ￯ شارك فى مذبحة دير ياسينهو  و"مئير يائير "يقول الكولونيل 

قد صدرت إلى القوات المشتركة من الهاجانـاه والإرجـون ولحـى لاحـتلال قريـة ديـر 
 , ويؤكد الشاهد أن احتلال القرية العزلاء قد تم 1948ياسين واقتحمتها القوات عام 
 ,اوشات خفيفة حيث لم يكـن بالقريـة رجـال مقـاتلونبسهولة وانتهت المعركة بعد من
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بعد الظهر خرجت  قـوات الإرجـون . وهو ما أد￯ بأهل القرية إلى الاستسلام بسرعة
 وتـستخدم سـكاكينها فى أ￯ ,ولحى لتفتيش البيوت وراحت تطلـق رصـاص بنادقهـا

 25  فى ذلك المسنون والنساء والحوامل والأطفال , كما تم نقـلسواء حى يتحرك ىءش
 وراح الجنود يتـسلون بالتنـشين , إلى منطقة فيها أحد المحاجر»لور￯«ًرجلا عربيا على 

ساميخ "أما شهادة الأديب . ً حتى تم قتلهم جميعا عليهمعلى أجسادهم وبإطلاق النار
ً التى وضعها فى عمل أدبى فتفيد أن وحدته قد تلقـت أمـرا بالتوجـه إلى قريـة "يزهار

يصف . "إرهابيون"يع سكانها خارج الحدود حيث إنهم  وطرد جم"خربة خزاعة "
 ولا توجد بهـا بندقيـة أو ,الأديب حال القرية فنكتشف أنها خالية من الرجال المقاتلين

 وقلـة , وضـعف المـسنين,يفيض الأديب فى تصوير بؤس القريـة. قطعة سلاح واحدة
ص الذ￯ ينطلـق حيلتهم واستسلامهم لأوامر الجنود الإسرائيليين وذعرهم من الرصا

 ومن الحرائق التى قام الجنود بإشـعالها فى بيـوتهم إلى أن تـم تحمـيلهم عـلى ,فى اتجاههم
 اتجهت بهم صـوب الحـدود لتلقـيهم فى العـراء خارجهـا مـشردين ليلقـوا »لوريات«

 .مصيرهم
خربـة  "مـن يـذكر أنـه كانـت هنـا قريـة عربيـة تـسمى ": يقول الأديب يزهار

 وورثناها مـنهم , لقـد جئنـا إليهـا , أطلقنـا النـار وحرقنـا  لقد طردنا أهلها"خزاعة
أما عن التعمد والوحشية فى سلوك الجنود ودوافعهم فيقـول . "وفجرنا ودفعنا وطردنا

ًاقتل جيدا وبسرعة, اقتل كثيرا دفعـة واحـدة "يزهار   , فليـسقط عربيـان »وبحرفنـة«ً
 هكـذا يـصور يزهـار فى ."لا مفر من ذلك...   وثلاثة إن استطعت ,برصاصة واحدة

القتل .. ُروايته الحالة الفكرية أو النموذج الفكر￯ الذ￯ درب عليه الجنود الإسرائيليون
 وبدون أ￯ تردد مع الإكثار من القتلى والاقتصاد فى الذخيرة , والمـبرر الـذ￯ ,بدم بارد

 هـو −ة يوفر الدافع ويجرد الجند￯ من أ￯ مشاعر إنسانية تجاه الـضحايا العربيـة البريئـ
وإذا . الضرورة الصهيونية لإقامة دولة لليهود على أنقاض وحطام الشعب الفلـسطينى

 لـد￯ الجنـود ةًكانت الـشهادة التـى قـدمها يزهـار تتـضمن وصـفا لمـشاعر اللامبـالا
بصرخات الأمهات والأطفال وتنفيذ المهمة بأعلى درجـة مـن الوحـشية , فإنـه يـصور 

ى الذ￯ تلقـاه الجنـود قبـل دخـول نيولوجى الصهيوكذلك نوع التعليم والتلقين الأيد
اقتل بمـلء .. ًاقتل جيدا يا ابننا العزيز": ًساحة المعركة حيث يقول فى روايته مستذكرا
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ًذراعيك, اقتل من أجلنا بقدر الخير الذ￯ أعطيناه لك عندما ربينـاك صـغيرا وعلمنـاه 
لا .. لم جميل هادئ ملـك لنـاًلك, اقتل بوفرة, اقتل كثيرا حتى نحصل فى النهاية على عا

 تجسد بوضـوح "خربة خزاعة "إن هذه الفقرة فى رواية . "اقتل.. اقتل.. تتردد واقتل
 وهى المنظمات الحربيـة " الهاجاناه والإرجون ولحى  "طابع الحرب التى وقعت بين 

إن هـذه الفقـرة .. الرئيسة الصهيونية ضد السكان المـدنيين فى المـدن والقـر￯ العربيـة 
ح لنا عن نـوع التوجيـه الفكـر￯ والتعبئـة النفـسية الكامنـة وراء مـشاهد القتـل تفص

وإذا . الوحشى والإبادة الجماعية والطـرد والتـشريد لمئـات الألـوف مـن الفلـسطينيين 
ًم تحتفل وتبتهج بعد ستين عاما , فـإن علينـا أن نـذكرها 2008كانت إسرائيل فى عام 

لسطينى المشرد مازلت فى رقبتهـا هـى وحلفائهـا فى ولية تجاه مأساة الشعب الفئبأن المس
 . الغرب

لقد ارتد عدد كبير من مؤسسى الحركـة الـصهيونية عنهـا عنـدما اكتـشفوا زيـف 
 ,ففلسطين ليست أرضا بلا شعب, "أرض بلا شعب ، لشعب بلا أرض      "شعارها 

 فى " اللـوم إلى هرتـزل"ماكس نـوردو  "إنها مأهولة بالسكان العرب, لذلك وجـه 
 مـن "هرتزل"ؤتمر الصهيونى الأول, لأنه لم يخبره أن فلسطين آهلة بالسكان , فهدأ الم

 أول رئيس دولـة – "حاييم وايزمان "كذلك كان . مور ستسو￯روعه وأخبره أن الأ
.  وكان دائـم الحـديث عـن ضرورة التـآخى معهـم, يعرف بوجود العرب−لإسرائيل

ذ￯ أسـس الحركـة مـع  والـ"صـهيونية " الـذ￯ نحـت كلمـة "وناثان برنبام "
 ورفـض ,م الأكذوبة والعنف الكـامن فيهـا , فارتـد عـن الـصهيونيةئ , س"هرتزل"

 "يهودا مـاجنيس  "أما .ةرثوذكسيلمادية بأسرها وتبنى اليهودية الأالحضارة الغربية ا
أول رئيس للجامعة العبرية, فقد قضى معظم حياته يحـاول إيجـاد صـيغة للـسلام بـين 

 .                خر حياته رفض إعلان الدولة الصهيونية وحارب الفكرة ذاتها العرب واليهود, وفى آ
 وهو أهم فلاسفة الصهيونية , عندما شاهد دماء العـرب تنـزف "آحاد هعام "أما 

أى المـسيح   "لـو كـان هـذا هـو الماشـيح "بغزارة فى فلسطين , قال قولته الشهيرة 
 القـصاص "ائيل زانجويـل  إسـر  "أمـا . " فـإنى لا أود رؤيـة عودتـه"المخلص

أرض بلا شـعب لـشعب بـلا        "نه نحت الشعار المتناسـق إ :البريطانى الذ￯ يقال
ســتيطانى الــصهيونى فى فلــسطين أدرك العنــف الكــامن فى المــشروع الافقــد  "أرض
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 حل المـسألة : أ￯;فرفض هذا المشروع , وأسس ما يسمى بالحركة الصهيونية الإقليمية
فريقيـا أو جبـال إ على أرض خالية من السكان فى أحراش الصهيونية عن طريق العثور

سـيا  كر"بن جوريـون  " سحب "دولة إسرائيل  "عشية إعلان . أمريكا اللاتينية 
 عن حزنه غـير المتوقـع "يورى افنيرى  ", وحين سأله ًوانفرد بعيدا عن الاحتفالات

: شهيرة عبارتـه الـ"بـن جوريـون   "فى ليلة يفترض أنها فرحة له ولكل اليهود قال 
 ."الآن فقط بدأت أنهار الدماء فى الشرق الأوسط"

 الـصهيونية وكيـف ارتـدوا عنهـا ةكذوبافات من خططوا ونفذوا الأهذه هى اعتر
 . عندما اكتشفوا حقيقتها

التـى اتبعتهـا العـصابات الـصهيونية فى تلـك  ,إن الإجراءات المنفصلة عن القـيم
نابعـة مـن  − "قع والحقائق الجديـدة   سياسة الأمر الوا   "فلسطين , والمتمثلـة فى 

 .الحضارة الغربية المنفصلة عن القيم الدينية والأخلاقية
 
 
 
 

*** 
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) الأوربيـة (يرجع ظهور النازية إلى الهوان الذ￯ أصاب ألمانيا بعد الحرب العالميـة 
 فرسا￯ ألمانيا مـن ةسارة الأرض , وما طالبت به معاهدَطور , وخامبرالأولى وعزل الإ

قتـصاد￯ , ولاسـيما التـضخم الجـامح فى , والانهيار الالاعتراف بالذنب عن الحرب ا
 −1932 مليون عاطل عـام 6 –رد فى عدد العاطلين ّمطلع العشرينيات, والارتفاع المط

 .ًكل ذلك جعل الألمان أكثر استعدادا لقبول هتلر
م الشعور بالذلـة وقد أدرك هتلر ما للسلطة المطلقة من سحر على الألمان الذين قتله

 إن نفـسية ": وتفكك مجتمعهم من حـولهم فقـال فى كتابـه كفـاحى,والهوان لانعزالهم
الجماهير لا تستهويها شخصية الفاتر الواهن, وإن قويا يخضعها لخير عندها من ضعيف 

وهى تؤثر من يأمرها على من يستجديها , ويثلج صدرها عقيدة لا تتسامح مع . تحكمه 
وهى عرضه دائـما للـشعور .  على حريات تنالها فلا تنتفع بها إلا قليلا غيرها, وتفضلها

 عما تتعرض له من ترهيب روحـى مـشين , واسـتغلال ةبأنها قد خذلت , كما أنها غافل
 ."شنيع لحريتها الإنسانية

لقد أدرك هتلر قيمة الاجتماع الجماهير￯, والاستعراض والموكب , فى التغلب عـلى 
فـالفرد فى .  هرمية جديـدة متماسـكةةنعزال وتوجيهها صوب جماعمشاعر الضياع والا

 ويصاب بسهولة بالخوف من الوحدة , ولكنه يجد فى ,المجتمع الحديث يشعر بالانعزال
ا مقويـا  من شأنها أن تترك فى نفسه أثـر,الاجتماع الجماهير￯ صورة جماعة متماسكة أكبر

ه آراءه, فيستـسلم هـو نفـسه ف مـن النـاس يـشاركونمشجعا , حيث يجد حوله الآلا
ولم تكن الدولة النازيـة إلا أسـوأ . "إيحاء الجماهير  "للتأثير السحر￯ لما يطلق عليه 

 الفاشـية :النظم الشمولية التى اجتاحت أوربا فى الربع الثانى من القرن العشرين , مثل
 .    وامتدادها فى أوربا الشرقية, و الستالينية فى روسيا,فى ايطاليا

 المبحث الخامس
 النازية
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لاقا من هذا الأمر الواقع المتجرد من كل أعباء القيم الأخلاقية بـدأت النازيـة وانط
ومن المعروف أن أفـران الغـاز لم تـشيد فى . فى تشييد دولتها القوية, وبدأت أفران الغاز

إنـما شـيدت أفـران الغـاز أول الأمـر مـن أجـل العجـزة وبداية الأمر من أجل اليهود 
 عـديمي الجـدو￯ والفائـدة الـذين يطلـق علـيهم وضعاف العقول وغيرهم من البشر

 ولا يمكن الاعتراض على أفران "Uselessealers" "أفواه تأكل ولاتنتج  "اصطلاح  
 لا نفـع ىء نافع  من منظور ماد￯ , وإنما ستقضى على شىءالغاز لأنها لن تقضى على ش

ادية المحايـدة  دراسات الجدو￯ العلمية الم:أ￯; من ورائه بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة
ثم استخدمت أفران الغاز بعد ذلك للقضاء على الجنـود , المنفصلة عن القيم الأخلاقية

ن عملية تمريضهم وإطعامهم كانـت  كانوا يسقطون جرحى فى المعارك, لأالألمان الذين
 .تمثل عبئا على الاقتصاد الألمانى

تبـارهم أقليـة عديمـة ثم طبق هذا المنطق العلمى الماد￯ بعد ذلك عـلى اليهـود باع
فيهود شرق أوربا الذين تدفقوا على ألمانيا , كانوا عبئا على الاقتـصاد الألمـانى, . الفائدة

فأعداد كبيرة منهم كانت لا تملك المهارات التى يتطلبها الاقتصاد الألمانى, كما كان من 
وقـد . خـدرات وتهريب الم,بينهم نسبة كبيرة من المشتغلين بالمهن الهامشية مثل الدعارة

حاول النظام الناز￯ , فى بداية الأمر التخلص من يهود شرق أوربا بإعادتهم إلى دولهـم 
 !مهالأصلية إلا أن هذه الدول أغلقت الأبواب فى وجوه

وعندما فشلت الوسائل العادية لإعادة يهود شرق أوربا إلى دولهـم الأصـلية, كـان 
هم من العناصر التى لا تتسم بالكفاءة لابد من اتخاذ إجراءات أخر￯ ضد اليهود وغير

ومـن أهـم هـذه الإجـراءات وأكثرهـا كفـاءة . وأبطال المقاومة فى فرنسا, الغجر:مثل
 مـن المـدن  ولـيس داخلهـا ةمعسكرات الاعتقال النازية, والتى كانت تقع عـلى مقربـ

 إلى وعندما يصل المعتقلون يتم تقـسيمهم.  وتجنب تعطيل المرور,لسهولة نقل المعتقلين
 وغير قادرين على العمل, ثم رجال ونساء قادرين على العمل , ونساء, وعجائز,أطفال

يفرض عليهم القيام ببعض التمرينات الرياضية حتى يحتفظوا بمستو￯ عال من اللياقة 
 .البدنية



 55   مالية الغربيةالحضارة الرأس
  انهيار بعد إبهار 

وكان على إدارة كل معسكر أن تعظم الربح بكـل الوسـائل الممكنـة , مثـل أعـمال 
رين على العمـل , أمـا العنـاصر عديمـة الفائـدة فيـتم تـصنفيها السخرة بالنسبة للقاد

 ةحـشو الأسـنان الـذهبى يرسـل إلى الخزانـ: والاستفادة من أجـسادها بطـرق مختلفـة
 ￯يصنع منه فرش الأحذية, أما الشحم البشر ￯كان يستخدم فى فالألمانية, الشعر البشر

 .صناعة بعض أنواع الصابون
موضوعية شديدة , فمدير المعتقل كان يجلس فى بيتـه كان هذا الأمر يتم فى هدوء و

مع زوجته وأولاده يستمتع بكل منتجات الحضارة دون أ￯ شعور بأ￯ أعبـاء أخلاقيـة 
إن .  يتم فى جو علمى معمـلى رهيـبىءن كل شالذين يحرقون فى أفران الغاز , لأتجاه 

ة لأنها نزعت القداسة عـن النازية تمثل التطبيق العملى للحضارة العلمانية الغربية الحديث
ولم .  متحررة تماما من كل قيم أخلاقيـةة, وحكمت على الواقع بمقاييس ماديىءكل ش

يستثن أحد من المقصلة العلمية الإجرائية الباردة , لا العجـائز ولا الأطفـال ولا حتـى 
مـا الجنود الألمان الجرحى أنفسهم , إنها حيادية عملية تستحق الإعجاب والتقـدير , تما

مثل إعجاب الغرب بدولة إسرائيل الصهيونية التـى تـستند فى وجودهـا عـلى مقـصلة 
علمية كفء صنعت فى الولايات المتحدة الأمريكية, دون أن يكون لوجودها سند مـن 
أ￯ قيم أخلاقية , إنما سندها الوحيـد فى الوجـود هـو سياسـة الأمـر الواقـع بوسـائله 

 والحـواجز المتتابعـة , والحصار, والصاروخ,والقنبلة , والبندقية, فوهة المدفع:المختلفة
 . التى تقطع أوصال القر￯ والمدن الفلسطينية

تمثل النازية لحظة مهمة فى تاريخ الحـضارة الغربيـة الحديثـة , حيـث  تعامـل هـذه 
وقد حول المجتمع الألمـانى فى الحقبـة النازيـة هـذه . الحضارة الإنسان معاملة الأشياء 

 :حقيقة واقعة , وظهر ذلك جليا فيما يلىالمعاملة إلى 
اعتمدت الشركات الألمانية الكبر￯ على تسخير المعتقلين فى معـسكرات الاعتقـال  −1

حتى الموت, واستخدام أجسادهم حقولا للتجـارب الطبيـة وجنـت الأربـاح مـن 
 .أفران الغاز المعتمدة على حرق أجسادهم

ا لـسعى الـشركات الرأسـمالية إلى تحقيـق تعتبر معسكرات الاعتقال النازية امتداد −2
ًأقصى ربح ممكن , مستخدمة فى ذلك أحدث أساليب الإدارة المنفـصلة عـن القـيم 
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 ￯معسكر أوسفيتر مقـرا (*)فاربن. ج . الأخلاقية,على سبيل المثال اختيار شركة أ ً
لمصنع المطاط الصناعى , وقد فعلـت الـشركة ذلـك بنـاء عـلى وعـد مـن معـسكر 

 .بتسخير نزلائه للعمل حتى الموت , تحت إشراف فرقة العاصفة النازيةالاعتقال 

لم يكن هـؤلاء المـديرون فى معـسكرات الاعتقـال يتـصرفون  تـصرف المتعـصبين  −3
 وهو أحد "هملر"ن إيقول أحد المراقبين . المهووسين بل تصرف المديرين الأكفاء 

 "ن الإبـادة الجماعيـة مدير￯ معسكرات الاعتقال عندما كان  يتحدث إلى أحـد عـ
كان يتكلم عن إبادة الرجال والنساء والأطفـال بـبرود شـديد , كـما يـتكلم رجـل 

كـما . ولم يكن فى حديثة أثر للعاطفة , أو ما يوحى بالانفعـال . الأعمال عن ميزانيته
 إن تركيز￯ عـلى الإنتـاج "ورد فى مذكرات ألبرت شبير وهو مهندس هتلر الأول 

  .", طمس جميع الاعتبارات والمشاعر الإنسانيةوإحصاءات الناتج 

دعـاءات بـأن , ظهـرت حقيقـة الام 2001بعد أحداث الحاد￯ عشر من سـبتمبر 
 وزعيمـة العـالم الحـر والمدافعـة عـن حقـوق ,الولايات المتحدة هى قلعة الديمقراطية

 الحريـات د منفعلى المستو￯ المحلى اتخذت سلسلة من القيود التى تح. الإنسان فى العالم 
ن المحـاكم العـسكرية , وقـانو: مريكـى, منهـا عـلى سـبيل المثـالالفردية للمواطن الأ

ضاه يقـدم ممثـل الادعـاء أدلـة  لا يـسمح لمحـامى الـدفاع تـ وبمق"الأدلة السرية "
قليـات ,  خاصـة راءات تتسم بالتمييز ضد أبنـاء الأكما تم تطبيق إج. بالاطلاع عليها 

 .و إسلاميةمن ينحدر من أصول عربية أ
أما على المستو￯ الدولى , فقد تم غزو أفغانستان ثم العراق , وما صاحب ذلك ومـا 

 وفـضائح الـسجون الـسرية فى دول , استهداف المدنين:تلاه من ممارسات وحشية مثل
 كل مـن "بالإضافة إلى اعتبار .  وسجن أبو غريب , وسجن جوانتنامو,أوربا الشرقية

 لا تـستجيب ة والتهديد باسـتخدام القـوة ضـد أ￯ دولـ ,"ليس مع الغرب فهو ضده
 . "المارقة أو محـور الـشر   "لشروط الهيمنة الأمريكية , بدعو￯ أنها من الـدول

بالإضافة إلى الدعم الامريكى المطلق للممارسـات القمعيـة الإسرائيليـة ضـد الـشعب 

                                                 
فѧѧاربن شѧѧرآة  ألمانيѧѧة متعѧѧددة الجنѧѧسيات آانѧѧت فѧѧى ذلѧѧك الوقѧѧت تنѧѧتج العديѧѧد مѧѧن المنتجѧѧات   . ج . شѧѧرآة أى (*)

 .ابتداء من أسبرين باير حتى الجازولين الصناعى
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بـسبب الفلسطينى, وإحكام الحصار حول قطاع غزة, ومنع وصول أ￯ إمدادات إليـه 
 فى انتخابات حرة ديمقراطية شـهد لهـا الجميـع "لحركة حماس  "واحد وهو اختياره

 .بالنزاهة 
 ￯كل هذه التطورات إلى التـساؤل عـن النمـوذج المثـالى الـذ ￯من الطبيعي أن تؤد

إذا نظرنا إلى الأوضاع فى . والنموذج المطبق فعليا على أرض الواقع,يطرح للديمقراطية
 سنكتـشف أن النمـوذج الـديمقراطى المطبـق فى الواقـع −لأمريكيةالولايات المتحدة ا

 :ا فيما يلىăيختلف بشكل جوهر￯ عن المثل الأعلى المطروح , ويظهر ذلك جلي
 وخاصـة الولايـات المتحـدة الأمريكيـة ,أن المعركة الانتخابيـة فى الـدول الغربيـة −1

 للمرشـح الغنـى إلاة تتكلف ملايين الدولارات , ومن ثم فلا مكان فى هذه المعرك
 ويمكنـه , للقيام بحملة انتخابية مستمرة وفعالـةاللازمةالذ￯ يمكنه تدبير الأموال 

شراء وسائل الإعلام, أما المرشح الذ￯ لا يملك المـال الـلازم فمـصيره التهمـيش 
 وأصحاب المصالح وجماعـات الـضغط ,وهذا يعنى أن كبار الرأسماليين. الإعلامى

ير فى الانتخابات بسبب ثرواتهم , وأسباب أخر￯ لا علاقـة لهـا فى استطاعتهم التأث
 .علام فى ظل سيطرة وسائل الإ أو مصلحة الوطن خاصة,بمصلحة الجماهير

استطاعت النخبة الحاكمة فى الولايات المتحدة تقسيم العمل والاختصاصات بينها  −2
ن نـصيب  والأمـن الخـارجى مـ,وبين الجماهير, بحيث تصبح الـسياسة الخارجيـة

 وصـناديق , النظـام التعليمـى:النخبة الحاكمة, على أن تترك الأمـور المحليـة مثـل
 نجحـت النخبـة 2001 سبتمبر 11وبعد .  والرعاية الصحية للجماهير ,المعاشات

الحاكمة فى الولايات المتحدة فى أن تجعل الأمن الداخلى من تخصصها عن طريق بث 
مريكى أن يبلغ الحكومـة أ, وعلى كل مواطن الرعب فى قلوب المواطنين الأمريكيين

￯أحد مـن جيرانـه, أ ￯حركة مثيرة للشك تصدر عن أ ￯أنهـا تطلـب منـه :عن أ 
 .بطريقة ماكرة أن يتجسس على جيرانه

 أهمها عـلى :يرجع نجاح النخبة الحاكمة فى فرض هذا التقسيم للعمل لعدة أسباب −3
ًى نجحت فى جعل الإنسان الغربى إنـسانا  التتلك الحداثة المادية الغربية و:الإطلاق

مثـل . ركه فقط مصلحته الاقتصادية المباشرة وسعادته أو لذتـهتحاقتصاديا جسمانيا 
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 البعد الواحـد لايكـترث بـأ￯ أمـور تقـع خـارج نطـاق حواسـه يهذا الإنسان ذ
العالم الخارجى والسياسية الخارجية أمـور بعيـدة كـل البعـد عـن بـؤرة فالخمسة, 
  .اهتمامه

نـه لا يفهـم  بمصلحته الاقتصادية الخاصـة إلا أهذا الإنسان الجسمانى رغم اهتمامه
ًالتشابك فى العلاقات الاقتصادية, فهو يجهل تماما العلاقـة بـين الإنفـاق العـسكر￯ فى 

إن تكاليف الحـرب فى العـراق . أفغانستان والعراق وبين الإنفاق على الرعاية الصحية 
م , وهذا المبلغ الضخم كان 2008 حتى الربع الأول من عام  تريليون دولار3تجاوزت 

مريكـى بالرعايـة أ مليـون 30مريكـى بالمـسكن و أ مليون 30يمكن أن يزود أكثر من 
إن مثل هذه الإحصاءات لا تجد طريقها إلى النشر داخـل الولايـات المتحـدة . الصحية 

 .نفسها فى الوقت الذ￯ تنشر فيه على العالم كله
ليه مـن قبـل الحكومـة إمريكى يصدق تماما كل ما يقوله الإعلام الموجه ن الأالمواط −4

الأمريكيــة , ولايــستمع إلى أ￯ إذاعــات أجنبيــة حتــى و إن كانــت هيئــة الإذاعــة 
وتستغل النخبة الحاكمة ذلك فى توجيه الإعلام نحو الأهـداف . . B.B.Cالبريطانية 

على الأخبار المحليـة , مثـل فـضائح التى تريدها, حيث تركز القنوات التليفزيونية 
. النجوم وعروض الأزياء والبرامج الحوارية المليئة بالنكات الجنسية وشبه الجنسية 

بينما تتناول وسائل الإعلام الأحداث العالمية بخفة وسطحية على اعتبـار أنهـا مجـرد 
فـة  التى تبث للعالم الخـارجى مختل C.N.Nقصص مسلية, وقد لو حظ أن نشرة قناة 

إن الأحداث المشتعلة فى العـراق . مريكى هدها المواطن الأتماما عن النشرة التى يشا
 للعـالم الخـارجى لا يـشاهدها المـواطن C.N.Nأفغانستان وفلسطين والتى تقدمها و
.  , وإن ذكرت فإنها تذكر بشكل عابر وكأنها حادثه مـسليةمريكى على الإطلاقالأ

 infirtainmentلح طاهرة الإعلامية هـذه بمـصحد علماء الاجتماع الظأوقد وصف 
ويتـضح  .  entertainment والتسلية  information الإعلام :يوهو مشتق من كلمت

فقط مـن المـواطنين الأمـريكيين % 20مد￯ انغلاق المواطن الامريكى إذا علمنا أن 
جوا الجــوازات للــسفر إلى يحملــون جــوازات ســفر , وأن معظــم هــؤلاء اســتخر

 . و لشراء الدواء الرخيصأو كندا للسياحة أالمكسيك 
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إن نظرة فاحصة على الصحف والمجلات الأمريكية , نجد أنها مقسمة إلى صـحف 
ك تايمز, والواشنطن بوسـت, والنيوريبـا بليـك, وهـى ر النيويو:ومجلات للنخبة مثل

صحف ومجلات تغطى كل القضايا الأساسية فى العالم ولا تكتفى بمجرد نشر الأخبـار 
بل تعطى تحليلات متعمقة فى كثير من الأحيان , ولا يقـرأ هـذه الـصحف والمجـلات 

 .U.Sأما صحف مثل . سو￯ أعضاء النخبة السياسية والثقافية , لذا فإن توزيعها محدود

today هى تركز على الشأن الداخلى فقط , أما ما يتعلق  بالعـالم الخـارجى فإنهـا تتبنـى ف
 .دد بلا تحفظنفس وجهة نظر المحافظين الج

أما غيرها من الصحف والمجلات والإذاعات والقنوات التليفزيونية المحلية , فإنهـا 
 فقط, مع الاهتمام البالغ بالأخبـار التـى ةتركز على الأخبار المتعلقة بكل ولاية  أو مدين
.  وحصره فى عالم الحواس والسلع الماديـة ,تؤجج نزعات الفرد الاستهلاكية والجسدية

ًن عددا من محطات الإذاعة والتليفزيون الإنجيلية تبشر بنوع من المسيحية المتجردة كما أ
 .تماما من القيم الإنسانية والأخلاقية

المتخصصة فى نشر قـصص هي  و Tab laidبالإضافة إلى صحف الفضائح والإثارة 
. لا تـذكر شـيئا عـن الأخبـار المحليـة أو الدوليـة فـوفضائح النجوم وأبطال الرياضة 

وهكذا فإن الإعلام الأمريكى يفرغ الإنسان من أ￯ اهتمامـات خـارج نطـاق مـصالحه 
 . آخرىءالشخصية المادية الضيقة فيضيق أفقه و لا يهتم بش

ها الديمقراطية فى التطبيق مشكله المرجعية النهائيـة , هومن أهم القضايا التى تواج
من الناخبين فقـط % 51إن . ا أ￯ مجموع القيم التى تحكم الإجراءات الديمقراطية ذاته

￯هو المرجعية ة أن عدد الأصابع المرفوع;يستطيع أن يقرر القانون والحقيقة والقيمة , أ 
 ومـن ثـم يمكـن ;النهائية, فهى ديمقراطية بلا مرجعية فلسفية أو أخلاقيـة أو معرفيـة

 .  الديمقراطية المنفصلة عن القيم الأخلاقية:تسميتها
نموذجا لتلك الديمقراطية  التى لا مرجعية لهـا , والتـى تعتمـد وتعد تجربه النازية 

فقد وصل هتلر إلى الحكـم مـن خـلال القنـوات الـشرعية . على عد الأصابع المرفوعة 
 وحاز رضا وإعجاب الشعب الألمانى, وعندما بدأ الحكم الناز￯ فى إبادة ,الديمقراطية

 الغجر والمعوقين واليهود, باعتبارهم الأقليات العرقية والدينية غير المرغوب فيها, مثل
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عناصر بشرية تستهلك ولا تنتج , وافق أغلبية الشعب الألمانى عـلى عمليـات التطهـير 
 .العرقى

ّكما وافقت الشعوب الغربية عن طريق ديمقراطية عد الأصابع على إرسال الجيوش 
شر , وسخرت مـا فريقيا وأمريكا الجنوبية فأبادت ما أبادت من بإلاستعمار دول آسيا و

وافقت هذه الشعوب الغربية عـلى وسخرت من شعوب, ونهبت ما نهبت من أراض , 
ذلك بشكل بالغ الديمقراطية تماما كما توافق الأغلبية الساحقة مـن أعـضاء الكنيـست 
الإسرائيلى على عمليات البطش والذبح والحصار التـى تمارسـها القـوات الإسرائيليـة 

ديمقراطية الإسرائيلية هى ديمقراطية بلا مرجعية أخلاقية فال. ضد الشعب الفلسطينى
التـى تعطـى لنفـسها الحـق فى سـلب وقتـل ًها كمثل عصابات المافيـا تمامـا, تلـك مثل

فالصهاينة لا يختلفون فى هذا عن عصابات . الآخرين والاستمتاع بما تحصل عليه منهم
فى توزيـع الغنـائم وتحديـد المافيا الذين يطبقون الإجراءات الديمقراطية بكل صرامـة 

 .مناطق النفوذ ومن يخرق هذه الإجراءات يعاقب بالقتل
وترجع الوحشية التى تمارسها الديمقراطية الغربية فى حـق الـشعوب الأخـر￯ إلى 

 هو الهدف الأسمى "الربح"سمالى الذ￯ جعل أارتباطها الوثيق بالنظام الاقتصاد￯ الر
 ,ال باقى الجوانب الأخر￯ سواء كانت اقتـصاديةوالوحيد من العملية الإنتاجية , وإهم

سمالى فردا كان أم شركة يسعى لتحقيق أقصى ربح ممكـن أفالر.  أو إنسانية ,أو اجتماعية
 ., وهذا هو الهدف الأسمى لهةبأقل تكلفة ممكن

 


